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أمير يسافر إلى الحج وطالبان يعبران العالم على دراجة هوائية

 لا تكتفـــي جائـــزة ابـــن بطوطة لأدب 
الرحلـــة، التي منحهـــا المركـــز العربي 
لـــلأدب الجغرافـــي، ارتيـــاد الآفـــاق في 
أبوظبـــي، بالكتب العربية، بل تقدم كذلك 

جوائزها للمؤلفات الرحلية المترجمة.

مـــن بين كتـــب أدب الرحلـــة الفائزة 
بجائزة ابن بطوطة في دورتها التاســـعة 
كتابـــان،  و2021،   2020 لعامـــي  عشـــرة 
أولهمـــا بعنوان ”هداية الســـبيل وكفايةُ 
الدليـــل: من إيـــران إلى روســـيا وتركيا 
ومصـــر والحجاز والشـــام“ لمراد ميرزا 
 ،(1883  –  1818) الســـلطنة“  ”حســـام 

والثاني بعنوان ”أمريكيان يعبران آسيا 
على دراجة هوائية 1894 من إســـتانبول 
إلـــى بكيـــن“ لتوماس غاســـكل آلن الابن 
ووليم لويس ســـاكليبن، وترجمة وتقديم 

الباحث محمد عبدالغني من المغرب.

هداية السبيل

تُعـــدّ رحلـــة ”هداية الســـبيل وكفايةُ 
الدليـــل“، التـــي ترجمها عن الفارســـية 
مـــن  جـــرادات  عبدالكريـــم  الدكتـــور 
الأردن، واحـــدة مـــن أهم رحـــلات الحج 
المكتوبـــة باللغـــة الفارســـية، ليس فقط 
للمكانة التي يتمتع بها صاحبها بوصفه 
من بين أشـــهر الأمراء القاجاريين، فهو 
عم الملك ناصرالدين شـــاه وشـــخصية 
سياســـية بـــارزة وواســـعة النفـــوذ من 
شـــخصيات العصر القاجاري، بل أيضا 
لكونهـــا رحلـــة ذات مســـار طويـــل عبر 
قارات ثلاث، وسفر في البر والبحر وعبر 

الممالك.
تمتـــد الرحلة من إيران إلى روســـيا 
فتركيا ومصر والحجاز فالشام، واستُقبل 

خلال رحلته من طرف السلاطين والملوك 
والحكام ورجالات الدول بحفاوة كبيرة، 
وأقيمت لـــه المـــآدب، ومُنح الأوســـمة، 
وجـــرى اســـتقباله وتوديعـــه بمراســـم 

رسمية واحتفاء شعبي.
لقد كان حســـام السلطنة الشخصية 
الثانيـــة بعد الســـلطان القاجاري. وقبل 
قيامـــه بهـــذه الرحلة إلى الحـــج، والتي 
اســـتمرت أكثر من تســـعة شهور ما بين 
6 أغســـطس 1880 و23 مايو 1881، ســـبق 
لصاحـــب هذه اليوميـــات أن رافق الملك 
ناصرالدين شـــاه في رحلتـــه الأولى إلى 

أوروبا سنة 1873.
علـــى أن هـــذه الرحلة هـــي أكثر من 
رحلـــة إلـــى الحـــج، فالمحطـــات التـــي 
توقـــف فيهـــا الرحّالة، واللقـــاءات التي 
أجراها مع الملوك والحكام باسم الحكم 
القاجاري، والصور التي نقلها والسطور 
التي دونهـــا في وصف المـــدن والناس 
والأحـــوال، إنمـــا تجعل منهـــا صفحات 

بالغة الأهمية عن زمنها.
من المعروف أن أغلب رجالات البلاط 
القاجاري ممن كتبوا رحلاتهم في أواخر 
القرن التاســـع عشـــر لم يكلفوا أنفسهم 
عناء تدويـــن وقائع رحلاتهم، وما حفلت 
به من أخبار ومشـــاهدات وخواطر، فقد 
”كان كل واحـــد منهم يصطحب معه كاتبا 
ليكتـــب ما يملي عليه صاحـــب الرحلة“، 
ولم يشـــذ صاحب هـــذه اليوميـــات عن 
هذا التقليد فقد اســـتصحب معه الكاتب 
ميرزا رضا فـ“كان ملازما لركاب حســـام 
الســـلطنة، يخط على عجل ما يمليه عليه 

سمو الأمير يوما بيوم“.
وإذا كان ”الطابع العام لجُلّ الرحلات 
التي قام بها الشـــاه ورجالات حاشـــيته 
مرتبطـــا بالمـــرح، واحتســـاء القهـــوة، 
المجاملات  وتبـــادل  النرجيلة،  وتدخين 
مـــع الآخريـــن“، فـــإن يوميـــات حســـام 
الســـلطنة احتوت على ما هو أكثر قليلا 
من ذلك من حيـــث أنها حفلت بمعلومات 

أخرى قيّمة.

على دراجة هوائية

في كتـــاب ”أمريكيان يعبران آســـيا 
على دراجة هوائية 1894 من إســـتانبول 
إلـــى بكيـــن“ لتوماس غاســـكل آلن الابن 
ووليم لويس ســـاكليبن، يدون الطالبان 
الأميركيان وقائع رحلتهما من إسطنبول 

إلى بكين على دراجـــة هوائية في العقد 
الأخير من القرن التاســـع عشـــر، والتي 
ترجمهـــا وقـــدّم لهـــا الباحـــث محمـــد 
عبدالغنـــي مـــن المغـــرب، عندمـــا كانت 
الدراجـــة الهوائية لا تـــزال مجهولة لدى 

أغلب المجتمعات في العالم.
بعد يـــوم من تخرجهما فـــي جامعة 
واشـــنطن بســـانت لويس قاد الشـــابان 
دراجتيهمـــا إلـــى نيويـــورك، ومن هناك 
أقلعا بالباخرة إلـــى ليفربول وحلا فيها 
فـــي 23 يونيو 1890. ولم يكن في عزمهما 
أن يطوفـــا العالـــم على دراجـــة هوائية، 
لكـــن الفكرة تبلـــورت في رأســـيهما في 
مستلهمين  الإنجليزية،  البحرية  المدينة 
رحلـــة مغامـــر إنجليزي يدعـــى توماس 
1935) قضـــى فـــي  ســـتيڤنس (1854 – 
طوافـــه فـــي العالم قرابة ثلاث ســـنوات 

(أبريل 1884 – ديسمبر 1886).
وهكذا انطلـــق المغامران الأميركيان 
دراجتيـــن  اقتنيـــا  بعدمـــا  الصديقـــان 
خفيفتين، من ليفربـــول في يونيو 1890، 
مرورا بنورماندي ووصولا إلى مرسيليا 
فالريفييرا الفرنسية فإيطاليا، ثم كورفو 

وجـــزر أخرى في اليونان، ثم عبرا خليج 
كورينثـــي إلـــى أثينا، حيـــث قضيا 
شـــتاء ســـنة 1891، وفي أبريل بلغا 
إســـطنبول في باخرة. ومن هناك، 
من على ضفاف البوســـفور سوف 
تبـــدأ المغامـــرة الكبـــرى التـــي 
ســـتحملهما على دخـــول الصين 
عبـــر صحـــراء منغوليـــا، علـــى 
طريق الحرير الذي عبره ماركو 
بولـــو في القـــرون الوســـطى، 
وذلك دون دليل محلي، ومن ثم 
العودة من هناك إلى نيويورك 

وقـــد أمضيا فـــي ترحالهمـــا ثلاث 
وقطعا  شـــهور،  وبضعة  ســـنوات 
15044 ميـــلا بالدراجة، وهي أطول 
رحلة برية متصلـــة قُطعت يوما، 

لاسيما على دراجة هوائية.
تروي هذه اليوميات أخبارا 
وتســـوق وقائع وأحداثا وقعت 
للرحّالتيـــن، أو كانا شـــاهدين 
عليهـــا فـــي الديـــار العثمانية 

واليونـــان وبلاد فـــارس وأرض 
المغـــول وصـــولا حتـــى ســـور الصين 

العظيم. ومـــن ثم فإن اليوميـــات حافلة 
بالمعلومات عن شعوب وقبائل 
آســـيوية شتى، وبصور 
طريف  بعضهـــا  قلميـــة 
يعكس  الآخـــر  وبعضها 
ما داخل المســـافرين من 
توجـــس أو خـــوف جراء 
تجارب لم يسبق لصاحبي 
أن  الشـــابين  اليوميـــات 

اختبرا مثيلا لها.
هذه اليوميـــات لا تغادر 
واقعيتها، فهي تحفل بصور 
من  اليومية،  الحياة  من 
الرحّالتين  إقامـــة  خلال 
”في الخيام مع القبائل“، 
والمبيـــت ”فـــي مخـــازن 
الغـــلال، وفي العراء، ومع 
الكلام  أما  الرحّل“.  الكهنة 
على الحريم الشرقي، وهي 
الفكرة الفاتنـــة التي طالما 
الغربيين،  مخيلات  تطلبتها 
فـــإن هـــذه اليوميـــات تبدو 
محبطة لمثـــل هذا الغـــرض، فليس ثمة 

فـــي ســـطور هـــذه اليوميـــات أي ضرب 
من ضـــروب الخيال الـــذي نطالعه عادة 
في كتابات رحّالة القرن التاســـع عشـــر 
الغربييـــن، الذين زاروا الشـــرق وعملوا 
على فبركـــة صور لا صلة لهـــا بالواقع، 
إرضاء لمخيلات عطشى، لقرّاء ينتظرون 
أن ينقل لهم المسافر صورا عجائبية عن 

شرق عجائبي.
وينبهنـــا المترجم فـــي مقدمته إلى 
أن الكاتبيـــن لـــم يهملا تناول شـــيء من 
العلاقـــات السياســـية المتفاعلـــة حينا، 
والمتعارضـــة حينـــا آخـــر، في مـــا بين 
”الإمبراطوريـــات“ الأربـــع التـــي عبـــرا 
أراضيهـــا، فضلا عما ســـاقا مـــن أخبار 
شـــائعة عـــن ذلـــك التنافـــر الدائـــم بين 
الســـلطان والقيصر، وتلـــك المهادنة من 
الشـــاه للقيصـــر، ومـــا شـــهده الماضي 
من صراعات بيـــن العثمانيين والفرس، 
الكـــرد  مـــن  ورعاياهـــم  والعثمانييـــن 
الموصوفيـــن بكونهم شـــديدي المراس، 
إضافةً إلى ما كان يـــدور من صراع بين 
الصيـــن مـــن جهـــة وروســـيا وإنجلترا 

واليابان من جهة أخرى.

أغرب رحلة على دراجة

يعتبر أدب الرحلة نافذة على عصور كانت فيها الكاميرا هي القلم والشاشة 
ــــــة رحلية تميزت  هــــــي الورقة، فقد ألف الكثير مــــــن الرحالة نصوصا أدبي
ــــــخ والجغرافيات  ــــــل المثيرة والأخبار والتواري بالوصــــــف الدقيق والتفاصي
المتنوعة والعادات والثقافات وغيرها، حيث كل نص من أدب الرحلة وثائقي 

متكامل تتناقله الأجيال.

رحلات مترجمة.. سفر عبر القارات والبحار والممالك

الملـــك  مكتبـــة  أطلقـــت   – الريــاض   
عبدالعزيز العامة موســـمها الثقافي عن 
أدب الطفـــل لعام 2021 بمحاضرة بعنوان 
”كتـــب الأطفـــال الخالـــدة“ عبـــر المنصة 
الإلكترونيـــة للمكتبة، قدمتهـــا الدكتورة 
وفـــاء بنت إبراهيم الســـبيل المتخصصة 

في أدب الأطفال.
وأكدت الســـبيل على أن كتب الأطفال 
تمنح أساســـا صلبا للقيم السامية التي 
تبنى عليها الحيـــاة، وتزيد الوعي بفهم 
كل حالات الإنســـان ومن ثم الانفتاح على 
رؤية أوســـع للكون والإنسانية، وتتكيف 
حســـب الزمان والمكان وتمنح إحساســـا 
بالحيـــاة الإنســـانية المشـــتركة، وتعرّف 
الطفـــل الصغيـــر بالإنســـان الحقيقـــي، 
وتوجِد في ذهنه عوالـــم متكاملة للخيال 

والأفكار.
وبينـــت فـــي محاضرتهـــا أن هـــذه 
الكتب الخاصـــة بالأطفال تنقـــل الحياة 
بـــكل جوانبهـــا المختلفـــة، مشـــيرة إلى 
أنه من خـــلال هذه المؤلفـــات والقصص 
يســـتطيع الأطفـــال فهـــم الحيـــاة وفهم 
تغـــرس  كمـــا  ومجتمعاتهـــم،  أنفســـهم 
في نفوســـهم حـــب الحكمـــة والتوق إلى 
المناقب الإنســـانية، إضافة إلى اكتســـاب 
الأطفال من خلالها أفكارهم حول الحرية 
والحب  والكرامة  والشـــجاعة  والعدالـــة 
والجمال والمجد وغيرها من القيم العليا 
التـــي يجدونهـــا فـــي أبطـــال القصص 

والكلاسيكيات.
وأوضحـــت أن هناك ثلاثـــة مجالات 
للكتابة في أدب الطفل، هي: أعمال معدلة 
من أدب الكبار، وأعمال معدلة من القصص 
الشعبي الذي مصدره القصص الشفاهي 

وأعمال  والأساطير،  الشعبية  كالحكايات 
أدبية كتبت خصيصا للأطفال.

الأولى  الانطلاقة  المحاضرة  وتشـــكل 
لسلســـلة لقاءات وندوات عن أدب الطفل 
لعـــام 2021، حيـــث تحرص مكتبـــة الملك 
عبدالعزيـــز العامـــة منذ تأسيســـها على 
العنايـــة بثقافـــة الطفـــل وأدب الطفـــل، 
وذلـــك بتخصيص قســـم لمكتبـــة الطفل، 
ونـــادٍ لكتـــاب الطفـــل يعمل علـــى تعزيز 
العلاقة بـــين الطفل والكتـــاب والتقريب 

بينهما، متاح لجميع الأطفال في المملكة، 
كمـــا أصـــدرت المكتبـــة العديد مـــن كتب 

الأطفال المتنوعة.
وتقـــوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بدور بارز في نشر الوعي والثقافة لجميع 
فئات المجتمع وتوفيـــر أوعية المعلومات 
بكافة صورها. وقد أنشأت مكتبة مستقلة 
للطفل تتوافـــر فيها كل الإمكانيات لإثراء 
ثقافة الطفل، كما تم افتتاح فرع منها في 

مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

بســـعيها  الطفـــل  مكتبـــة  وتتميـــز 
المتواصل إلى تعزيـــز العلاقة بين الطفل 
والكتـــاب وإلـــى تعويـــد الأطفـــال علـــى 
القراءة الحـــرة وإيصال الكتـــاب الملائم 
لروادهـــا الأطفـــال فـــي مختلـــف العلوم 
لتلبيـــة الميـــول والاتجاهـــات المتباينـــة. 
وتقدم مكتبـــة الطفل العديد من الخدمات 
والأنشـــطة الشـــهرية والفصلية لروادها 
وتقـــدم  الأركان.  جميـــع  فـــي  الأطفـــال 
مكتبـــات الأطفـــال فـــي مدينـــة الرياض 

الخدمـــات  فـــرع  فرعـــين:  خـــلال  -مـــن 
وقاعات الإطـــلاع في خريـــص وفرع في 
المربـــع- العديد من الخدمات والأنشـــطة 
الثقافية الأسبوعية، الشهرية والفصلية، 
المخصصـــة للرواد الصغـــار، البنات من 
عمـــر (5 – 15 ســـنة) والأولاد مـــن عمر (5 
– 10 ســـنوات)، وتكون الزيارات المدرسية 

في الصباح.
وتحتـــوي مكتبة الطفل علـــى أوعية 
مثـــل  المعـــارف  شـــتى  فـــي  المعلومـــات 
الموســـوعات ودوائـــر المعـــارف، والكتب 
الدينيـــة، والكتـــب العلميـــة والتعليمية، 
والكتـــب القصصية، والكتـــب التاريخية 
والجغرافية، والدوريات العربية الخاصة 
بالطفـــل، والكتب والدوريـــات الأجنبية، 

والأوعية السمعية والبصرية، وغيرها.
وتمثل البرامج والأنشطة المقدمة في 
مكتبة الطفل وســـيلة لتحقيق الهدف من 
إنشاء المكتبة، حيث يتم استخدام الكتاب 
كوســـيلة تعليمية وتثقيفية. وقد وضعت 
المكتبة بعض الأســـس التي تعتمد عليها 
في إقامة الأنشـــطة والبرامج، متمثلة في 
عدد من الأهداف التي نذكر من بينها: أن 
تخدم هذه الأنشـــطة الفئـــات العمرية من 
15 عاما، وأن تبرز المناسبات الدينية   – 5
والوطنيـــة بإقامـــة المهرجانـــات وإنجاز 

البرامج.
كمـــا تســـعى نشـــاطات المكتبـــة إلى 
توثيـــق العلاقـــة بـــين الطفـــل وثقافتـــه 
الإســـلامية، وغـــرس حب القـــراءة لديه، 
علاوة على تقديم برامج خاصة للزيارات 

المدرسية.
ومـــن أبـــرز هذه الأنشـــطة، أنشـــطة 
القراءة التي تســـاهم في تشـــجيع الطفل 

على القراءة والرفع من مستواه الثقافي، 
وأنشطة فنية تساعد على تنمية إبداعات 
الطفـــل الفنية وتزيـــد من ثقته بنفســـه، 
وأنشـــطة أخرى خلال المناسبات الدينية 
مثـــل الأعياد واســـتقبال شـــهر رمضان 
وبدايـــة العـــام الهجـــري، إضافـــة إلـــى 
أنشـــطة المناســـبات الوطنية والأنشـــطة 

المسرحية وغيرها.

وتأتي نشاطات المكتبة تتويجا لما بات 
يحظى به أدب الأطفال في السعودية من 
اهتمام متزايد، حيث مازالت الدراســـات 
ع  والبحوث حوله تتنامى، والإنتاج يتنوَّ

بتنوّع حاجات الطفولة.
ومنذ انطلاقته مـــع جيل الرواد، مثل 
الشاعر طاهر زمخشري الذي أصدر مجلة 
”الروضة“ ســـنة 1959، تطـــور أدب الطفل 
وتطـــورت الإنتاجـــات الأدبية المخصصة 
لهـــذه الفئة العمرية التـــي تتطلب عناية 
رســـمية ومؤسســـاتية، إذ أن أدب الطفل 
لا يتوقـــف دوره عنـــد الأديب أو الرســـام 
أو الناشـــر، بل يتطلـــب تكاتف الجهود، 
لتحقيق الغاية من هـــذا الأدب الذي جاء 
الاهتمام العربي به متأخرا نســـبيا، رغم 

أهميته البالغة في صناعة المستقبل.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق موسمها الثقافي عبر أدب الطفل

الطفل مستقبل ينحته الكتاب

جج ل

عواد علي
كاتب عراقي

يوميات حسام السلطنة 

مة فيما 
ّ
حافلة بمعلومات قي

رحلة الطالبين الأميركيين 

مغامرة مثيرة ومليئة 

بالأحداث والتقلبات

الكتابة للطفل إما أعمال 

معدلة من أدب الكبار، أو 

أخرى معدلة من القصص 

الشعبي، أو أعمال كتبت 

خصيصا للأطفال
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